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12 - 10تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  12 - 10تفسیر الآیات  -سورة غافر  - 3الدرس : 

1995 -12-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  بسم الله الرحمن الرحیم

  یة العاشرة من سورة غافر، وھي قولھ تعالىأیُّھا الإخوة الكرام، الآ

یمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكِمُْ أنَْفسَُكمُْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ   )﴾10 فتَكَْفرُُونَ (﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  [سورة غافر]

الألمَ، ویمْقتُُ نفسھ أشَدَّ المقت، ویكْرھُھا، ویبُْغِضُھا،  الكافر یوم القیامة ینْدمُ أشَدَّ النَّدَم، ویتألَّم أشَدَّ  

ة، لماذا طلَّقتھُا ؟! ھي أمُّ أولادي  فالإنسان أحیاناً في الدنیا یتَّخِذ قرارًا خاطئاً یلْعن نفْسھُ ملیون مرَّ

ة على قرارٍ ا لة ومُمْتازة، ففي ساعة الغضب طلَّقھَا فالإنسان قد یلعنُ نفْسَھُ ملیون مرَّ تَّخَذهَُ، والمُحَصِّ

نیا فقط، فالذي جاءتھُْ فرْصة شِراء بیتٍ وما اشْترى، وأصبحََ ثمن ذلك البیت الآن  خسارة في الدُّ

بالملایین، فھذا ینْدم أشَدَّ النَّدَم، وأحیاناً قد یكون لإنسان بیتاً یسُافر ویتْركُھُ للاسْتِثمار فإذا رجَعَ بیعَ البیت 

اء مُعامَلة ! فھذه الآلام في الدنیا، أما حینما تفوتھُُ الآخرة بأكْمَلِھا وحینما تفوتھُُ جنَّة بِثمََ،ٍ بخْسٍ من ج رَّ

عرْضُھا السماوات والأرض، وجنَّة فیھا ما لا عینٌ رأتْ ولا خطَر على قلبِ بشَر، مِن أجل شَھوةٍ 

ا قال تعالى:خسیسة، لذا قال تعالى: إنَّ الذین كفروا ینُادَون یوم القیامة.." المع    نى دقیق جد�

یمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكِمُْ أنَْفسَُكمُْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ     )﴾10 فتَكَْفرُُونَ (﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  [سورة غافر]

رفضَ، فھذا الابن یرْفض مللاً، أما الأب فیتألَّم  فلو أنّ أباً واعِیاً حكیمًا وعاقلاًِ ؛ كلَّما دَعى ابنھَُ للدِّراسة 

ا یكْبر الابن تجدُ  من أعماق قلبھِِ لأنَّھ یعْلمُ أنَّ مصیر ابنھِِ سیكَون في المرتبة الأخیرة في المجتمَع، أما لمَّ

قال عن الذین ھم  الابن یعْمل لیل نھار بأِجْرٍ لا یكْفیھِ طعامَھُ ! حینھا یمْقتُ نفسَھُ أشَدَّ المقت فا� تعالى

م في النار أنَّھم سیتألَّمون أشَدَّ الألم، ویعُذََّبون أشدّ العذاب، وینْدمون أشدَّ النَّدم، ووقْتھَا ینُادَوْن لمََقْتُ الله لك
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؛ حینما كان یدْعوكم إلى الإیمان وإلى التوبة وإلى الصُّلح لكم، وإلى مغفرة الذُّنوب، وإلى سترْ العیوب، 

لدنیا والآخرة ؛ تدُْعَون بِلطُْف، ولیل نھار، وكتاب الله یتُلى علیكم صباح نھار، وأنتم وإلى صلاح ا

   تدُیرون ظھْركم للدِّین، قال تعالى:

یمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكِمُْ أنَْفسَُكمُْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ     )﴾10رُونَ ( فتَكَْفُ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  [سورة غافر]

وھم في النار یمْقتون أنفسھم أشدَّ المقت، ویحْتقِرونھا وینْدمون أشَدَّ النَّدَم إلا أنَّ مقْتَ الله لكم یوم كان  

یدعوكم إلى الإیمان فتكَفرون أكبر من مقْتكم أنفسكم ؛ لأنّ الله تعالى علِمَ ما كان وعلِمَ ما یكون وعلِمَ ما 

كیف كان یكون، فحینما كنتم ترْفضون كان الله یمْقتكم أ شدَّ المقت فنحن الآن في الدنیا  یكوم لو كان

وباب الله مفتوح، وباب الإنابة مفتوح و باب إصلاح الأمور مفتوح، و باب المغرفة مفتوح، و الإسلام 

  یھدم ما كان قبلھ، و لو أنك أتیتني ملء الأرض ذنوبا لأتیتك بمثلھا مغفرة.

ن في الدنیا، و ھذه الآیة یوم القیامة، و الذي سیكون یوم القیامة أخبرنا الله بھ الآن ـ ھذا تسریبُ نحن الآ

   المعلومات ـ قال تعالى:

یمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكِمُْ أنَْفسَُكمُْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ     )﴾10رُونَ ( فتَكَْفُ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  [سورة غافر]

  قال تعالى:

  )﴾11بیِلٍ (﴿قاَلوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ اثنْتَیَْنِ وَأحَْیَیْتنَاَ اثْنتَیَْنِ فاَعْترََفْناَ بِذنُوُبنِاَ فھََلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَ 

  [سورة غافر]

طریق مسدود، الواحد ارتكب جریمة القتل، عن سابق قصد و إخوانا الكرام، الإنسانُ أحیانا یصل إلى  

تصمیم، أجُرِیت لھ محكمةٌ عادلة و حُكم علیھ بالإعدام، اسُتأُنفِ الحكمُ و صُدِّق الحكمُ من محكمة النقض 

و رُفع الحكمُ إلى رئاسة الجمھوریةِ ووقَّع الرئیسُ علیھ و سیق المجرمُ إلى ساحة المرجةِ لیشُنقََ، و قبل 

ن یصعد درجة المشنقة اسِتعطفھم و ندم و بكى، فنقول لھ: لك أن تبكي و لك أن تضحك و لك أن تنھار أ

و لك أن تستعطف، كلُّ ما تفعلھ لا یجُدي، و لا بدَّ من تنفیذ حكم الإعدام، لأنك أوصلتَ نفسَك إلى طریق 

دعوه دعوةً بیانیةً،الإنسانُ مُعافى مسدودٍ، فالإنسانُ اللهُ عز وجل شدید المِحال یسوق لھ من المواعظ و ی

ً أو یسمع شریطا، أو لھ  و صحیح سلیم و كلُّ أموره میسَّرةٌ یدُعَى دعوةً بیانیة في خطبة أو یقرأ كتابا

، أو مشكلة في جسمھ  صدیق صالح یقول لھ یا فلان تبُْ إلى الله، ثم ما استجاب، یسُاق لھ تأدیبٌ تربويٌّ

  لھ إكرامٌ استدراحيٌّ فلا یشكر ثم یقُصَم، و بعدھا یقول تعالى: أو أولاده و لا یتوب، یسُاق
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   )﴾24﴿یَقوُلُ یاَلَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ(

  [سورة الفجرٍ]

  أو یقول:

  إِنَّھُ كَانَ فرَِیقٌ مِنْ عِبَادِي یقَوُلوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَیْرُ  

احِ  )إِنيِّ جَزَیْتھُُمْ 110)فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِی�ا حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُونَ(109مِینَ(﴿الرَّ

  )﴾111الْیوَْمَ بِمَا صَبرَُوا أنََّھُمْ ھمُْ الْفَائزُِونَ(

  [سورة المؤمنون]

    الآن وصل ھؤلاء مع الله إلى طریق مسدود، قال تعالى: 

   )﴾11 (لوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ اثنْتَیَْنِ وَأحَْیَیْتنَاَ اثْنتَیَْنِ فاَعْترََفْناَ بِذنُوُبنِاَ فھََلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبیِلٍ ﴿قاَ

  [سورة غافر]

الموتُ الأولُ موتُ العدم و الموت الثاني موتُ الدنیا، و الحیاة الأولى حیاة ولادةٍ و الحیاة الثانیة حیاة  

   یوم القیامة، قال تعالى: البعث

   ﴿أمََتَّناَ اثنْتَیَْنِ﴾

  [سورة غافر]

   موت العدم وموت الدنیا " 

   ﴿وَأحَْییَْتنَاَ اثنَْتیَْنِ﴾

  [سورة غافر]

    حیاة الولادة و إحیاء البعث یوم القیامة " قال تعالى: 

   )﴾11﴿فاَعْترََفْناَ بِذنُوُبنِاَ فھََلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبیِلٍ (

  [سورة غافر]

   طبعا الجوابُ لا، قال تعالى 

ُ وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ وَإنِْ یشُْرَكْ بھِِ تؤُْمِنوُا﴾    ﴿ ذَلِكمُْ بِأنََّھُ إذَِا دُعِيَ �َّ

  [سورة غافر]

فإذا ساق اللهُ عز وجل الزلزالَ لبلد فسق و انحرف ترفضون ھذا التفسیرَ و إذا قلنا أن القشرة الأرضیة  

تْ ھذا تقبلونھ، فإذا قلنا مثلا قال تعالى:     اھتزَّ
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ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ انٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ �َّ

    )﴾112لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ(

  [سورة النحل]

ھذا ترفضونھ ! حروب أھْلِیَّة وجوع فتفسیر ھذه أنَّ الله تعالى ساق لِھَؤلاء مَن یؤَُدِّبھُم، وأنتم تریدون أنَّ  

ولكن لا تقْلبون تفسیرًا سماوِی�ا، فأنتم لا تقبلون إلا تفسیرًا أرْضِی�ا أساسھُ الشِّرك ! فا�  زیْدًا فعل كذا،

دًا ترى ید الله تعمل في الخفاء، وأنَّ ھذا بقِضَاء الله  تعالى قد یسَُلِطّ القويّ على الضَّعیف فإذا كنتَ مُوَحِّ

    یكفر بالتَّفسیر التَّوحیدي، قال تعالى:وقدره أما الكافر فلا یقبل إلا التَّفسیر الأرضي، و

ِ الْعَلِيِّ ا ُ وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ وَإنِْ یشُْرَكْ بھِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ ِ�َّ    )﴾12لْكَبیِرِ (﴿ذَلِكُمْ بأِنََّھُ إذَِا دُعِيَ �َّ

  [سورة غافر]

    إلھي قال تعالى:فأحداث لبنان لھا تفسیر طائِفي، ولھا تفسیر عربي، ولھا تفسیر  

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ أنَْعمُِ �َّ

    )﴾112لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ(

  ][سورة النحل

بما كانوا یصْنعون مِن فِسقٍ وفجُور، فھؤلاء یرفضون التَّفسیر الإلھي فالقويّ بالعالم، والذي یمْلك كلّ  

مصادِر القِوَى، ویرْسمُ خِططھ على حِساب الشُّعوب، فنجاح ھذه الخِطَط یتناقض مع وُجود الله، فا� 

   موجود، قال تعالى:

   )﴾46)قاَلَ لاَ تخََافاَ إنَِّنيِ مَعكَمَُا أسَْمَعُ وَأرََى(45﴿قَالاَ رَبَّناَ إنَِّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلیَْنَا أوَْ أنَْ یطَْغىَ(

  [سورة طھ]

لا تلْغي وُجود الله عز وجل، فأحیاناً تجد من یعْزو كلّ القِوَى لإنسانٍ ما ؛ كلّ ما یرید یفعلھُُ ! ھذه  

   الغة، قال تعالى:مُب

   )﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ(

  ٍ◌[سورة البروج]

ا   وأحیاناً تعرف الله تعالى بالعزائمِ، فالإنسان بالتَّوحید یرْتاح، أما مِن دونھ فھذا ینْسَحِق ! فا� تعالى لمَّ

   أمرنا أن نعْبدَُهُ قال:

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ  ا ﴿وَِ�َّ إلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّكَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

   )﴾123تعَْمَلوُنَ(

  [سورة ھود]
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تكََ ورِزْقكََ وأمانكَ وزوْجَتكَ وأولادك،   فھو ما أمركَ أن تعْبدَُهُ إلا بعد أن طمأنَكَ أنَّ أمْرَكَ بیِدَِهِ ؛ صِحَّ

   ا اسْتقَمَتَ كانت لك مُعامَلةَ خاصَّة، قال تعالى:فأنت إذ

    )﴾16﴿وَألََّوْ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقیَْنَاھمُْ مَاءً غَدَقاً(

  [سورة الجن]

   وقال تعالى: 

اءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِا ﴿وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفََتحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَ 

    )﴾96كَانوُا یكَْسِبوُنَ(

  [سورة الأعراف]

زق بالمعْصِیةَ، بیتٌ فیھ صحون ھوائیَِّة، فھذه بیوتٌ مُنھارة، فكلَّما قلَّ ماء   قد یحُْرَم المرء بعض الرِّ

   :الحیاء قلَّ ماء السَّماء، فھذه الآیات وھي قولھ تعالى

یمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكِمُْ أنَْفسَُكمُْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ     )﴾10 فتَكَْفرُُونَ (﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  [سورة غافر]

والتَّوبة سھْلة، ولو أنَّ أحدَنا اصْطَلحََ مع الله لشَعَرَ أنَّ جِبالاً كانت نحن في الدنیا الآن، ووالصَّلاح سَھل،  

    جاسِمَة على صدْرِهِ انْزاحَت عنھ ! قال تعالى:

حْمَانُ وُد�ا( الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمْ الرَّ    )﴾96﴿إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [سورة مریم]

ر، قال تعالى فما دام القلب ینبض فكَلّ     شيءٍ ینحلّ، فإذا جاء أجل الإنسان فلا یقدَّم ولا یؤَخَّ

)لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ 99﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنيِ(

  )﴾100یوَْمِ یبُْعَثوُنَ(قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ 

  [سورة المؤمنون]

فھذا الذي وكیل شركة، وھذا الذي یمْلِكُ كذا وكذا، وھذا الذي یرْبَح ملیون لیرة في الیوم لا قیمة لھ عند  

   مجيء ملكَِ الموت، قال تعالى:

   )﴾11ا بِذنُوُبنِاَ فھََلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبیِلٍ (﴿قاَلوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ اثنْتَیَْنِ وَأحَْیَیْتنَاَ اثْنتَیَْنِ فاَعْترََفْنَ 

  [سورة غافر]

 


